
“قطعــة مــن العــذاب”.. عــن مــرارة النزوح
في غزة
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ية المتتالية، وإنذارات الإخلاء اللامتناهية، بدأت عشرات العائلات الفلسطينية على وقع الحِزامات النار
في مدينة غزة بالنزوح فعليًا نحو وسط وجنوب القطاع، وسط معاناة النزوح المستمرة منذ عامين من
الحــرب. وفي الــوقت ذاتــه، تتمســك عــائلات أخــرى بالبقــاء رغــم الخــوف الكــبير، معتــبرة أن المــوت في
منازلهـــا أهـــون بكثـــير مـــن عذابـــات النزوح إلى وجهـــة مجهولـــة المصـــير، لا يُرجـــى منهـــا ســـوى المـــوت
والاســتهداف، لا النجــاة ولا الأمــان، إذ لا مكــان آمــن في غــزة، وإن ادّعــت إسرائيــل ذلــك، فهــي تقتــل

الجميع في كل مكان.

ــا)، ــامر عيسى ( عامً في أحــد ممــرات مراكــز النزوح وســط مدينــة خــانيونس، تجلــس الحاجــة أم ت
النازحة من عزبة عبد ربه شمال قطاع غزة، وهي تتج آلام إصابتها جراء استهداف إسرائيلي في
حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فقد اخترقت شظية ظهرها وخرجت من بطنها، وبقيت تنزف أيامًا

طويلة في ظل نقص الكوادر الطبية والإمدادات العلاجية، وانهيار البنية الصحية بفعل الحرب.
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الحاجة أم تامر عيسى،  عامًا، نازحة من الشمال للجنوب

وتضيف أم تامر أنها نزحت ما يقارب خمس عشرة مرة بين أحياء غزة في الشمال، مرورًا بالوسطى
ورفح وخانيونس جنوبًا، ولم تنتهِ محنتها عند عودتها المؤقتة إلى الشمال خلال الهدنة في التاسع عشر
من يناير الماضي، حيث غمرتها لحظات ف قصيرة لم تلبث أن تبددت مع استئناف “إسرائيل” حربها
كبر، لكن عادت أم تامر مجددًا إلى رحلة النزوح القاسية، برفقة زوجها المسن المقعد على غزة بشراسة أ
وعدد من أفراد عائلتها، تحت القصف والرعب، بلا أي ممتلكات، ليستضيفهم أحد أقاربهم في مركز

إيواء.

ـــ “نــون بوســت” رحلــة النزوح بأنهــا قطعــة مــن العــذاب، إذ تؤكــد أن أســعار تصــف الحاجــة عيسى ل
المواصلات مرتفعة للغاية، فيما تعيش عائلتها ظروفًا مادية معدومة، فقد كانت تعتمد قبل الحرب
علــى الأجــرة اليوميــة لأبنائهــا، دون دخــل ثــابت أو رواتــب. وتوضــح أن مــن يملــك حسابًــا بنكيًــا خلال
هــذه الحــرب قــد اســتنزف مصــاريفه في شراء الأخشــاب والشــوادر وأواني المطبــخ وتجهيز الحمامــات
البســيطة للخيــام. وتعــبرّ عــن صــدمتها قائلــة: “تخيلــي، في كــل مــرة لا نكــاد نســتقر في مكــان وننصــب

خيمة ونجهز حمامًا ونحاول التأقلم، حتى يفاجئنا الاحتلال بأوامر إخلاء ونزوح جديدة”.



الشابة أميرة شلح وأطفالها في أحد مراكز الإيواء (مدرسة)

في زاويـة أخـرى مـن زوايـا النزوح القـاهر، تجلـس الشابـة أمـيرة شلـح ( عامًـا) مـع أطفالهـا الأربعـة،
تبكي زوجها الذي ن بها وبأبنائها إلى الجنوب خوفًا عليهم من القصف والموت، قبل أن يعود إلى
منزلـه في شمـال القطـاع حيـث ارتقـى هنـاك. لم تتمكـن أمـيرة وأطفالهـا مـن رؤيـة زوجهـا أو إلقـاء نظـرة
الوداع الأخيرة عليه؛ فقد ارتقى في الشمال وهي تبكيه في الجنوب، ففي الحرب لا وقت للحزن ولا

للوداع.

تصف أميرة وجعها العميق بفقدان زوجها وعدم قدرتها على وداعه، وتروي أن سبب نزوحها هو
خوفه الشديد عليها وعلى أبنائها مع تصاعد وتيرة القصف واستهداف الأبراج السكنية. وتوضح أن
لحظـة قصـف الاحتلال لـبرج مشتهـى غـرب مدينـة غـزة، المقابـل لمنزلهـا، كـانت أشبـه بزلـزال دمّـر الـبرج

ومحيطه بالكامل، الأمر الذي أجبرهم على الاستدانة لتأمين تكاليف النزوح إلى الجنوب.

وتسرد تفاصــيل رحلــة النزوح القاســية، إذ مــا إن تحــاول العائلــة الاســتقرار في مكــان مــا حــتى يــأتي أمــر
جديد بالإخلاء، لتبدأ المعاناة من الصفر مجددًا، بحمل ما تبقى من ممتلكات جمعت بشق الأنفس،
في ظل أوضاع مالية شبه معدومة. تتمنى أميرة أن تنتهي الحرب سريعًا، فهي اليوم تخوض حربًا
أخــرى بعــد فقــدان زوجهــا، تتمثــل في تحمــل مســؤولية تربيــة أربعــة أطفــال وتــوفير الحــد الأدنى مــن

متطلبات الحياة لهم، معتبرة أن هذه المعركة اليومية للبقاء لا تقل قسوة عن الحرب ذاتها.



الحاجة فاطمة سحويل وأحفادها

وتصف الحاجة فاطمة سحويل ( عامًا) من بيت حانون رحلة نزوحها التي تجاوزت خمس عشرة
مرة بأنها غاية في الصعوبة، إذ اضطرت إلى السير على قدميها مسافات طويلة، متنقلة بين مناطق
ــا والشــاطئ وأصــدقاء المريــض والنصــيرات ورفــح عــدة، شملــت بيــت حــانون ووســط البلــد وجبالي

وخانيونس والزوايدة وغزة المدينة وغيرها من الأماكن التي لجأت إليها مرارًا بحثًا عن الأمان.

وتوضح الحاجة سحويل لـ “نون بوست” أن النزوح لم يكن وحده العذاب، بل رافقته حالة مجاعة
يـون منـذ أشهـر، إذ لم تعـد أجسـادهم قـادرة علـى بـذل أي مجهـود، ولـو بسـيطًا، بسـبب يعيشهـا الغز
الهزال وانخفاض ضغط الدم الناجم عن غياب الطعام الصحي، فالمواد الغذائية الأساسية كاللحوم
والدواجن والخضار والفواكه ممنوعة من الدخول إلى القطاع منذ ستة أشهر. وتضيف أنها سقطت
مغشيًا عليها في أحد الشوا أثناء النزوح من شدة التعب وسوء التغذية، خاصة وأنها مسنة وتعاني

أمراضًا مزمنة لم تتلقَ علاجها لغيابه في غزة.



أطفال المواطنة سحر المصري

في الســياق ذاتــه، تــروي الشابــة ســحر المصري ( عامًــا) الــتي نزحــت مــن مدينــة غــزة إلى خــانيونس
جنوبًا، أنها تمكنت من النزوح برفقة عائلة زوجها، فيما بقيت عائلتها في شمال القطاع بانتظار العثور
علــى قطعــة أرض تقيــم فيهــا خيامهــا، وقــد أوكلــت مهمــة البحــث عــن مــأوى لعمهــا الأصــغر إبراهيــم
المصري، لكنه استُهدف واستُشهد في مدينة دير البلح خلال محاولته تأمين مكان لإيواء العائلة، وهي

المنطقة ذاتها التي يوجّه الاحتلال الإسرائيلي المواطنين للنزوح إليها بزعم أنها “إنسانية”.

كـثر مـن خمسين فـردًا، رفضـت النزوح بعـد اسـتشهاد وتضيـف سـحر أن عائلتهـا الممتـدة، المكوّنـة مـن أ
كًا منهم أن الاحتلال يستهدف كل مكان، سواء داخل مدينة غزة أو في المناطق التي يدّعي عمها، إدرا

أنها آمنة للنزوح، فلا وجود لمكان آمن في القطاع.

وتعبرّ سحر عن أملها بانتهاء الحرب قبل حلول فصل الشتاء، إذ تخشى أن يفتح هذا الفصل أبواب
معاناة جديدة على آلاف العائلات في مخيمات النزوح، خاصة مع تهالك الخيام، واستمرار موجات
النزوح منـذ الصـيف، دون أن يمتلـك النـازحون أو أطفـالهم أدنى مسـتلزمات وملابـس شتويـة تقيهـم

برد الشتاء القارس.



عشرات العائلات الغزية تنزح من الشمال للجنوب باستخدام شا الرشيد الساحلي

وفي تصريح خاص لـ “نون بوست”، أوضح إسماعيل الثوابتة، مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي في
غزة، أن مدينة غزة يقطنها نحو  ألفًا و نسمة، فيما يبلغ عدد الأبراج والعمارات السكنية
متعددة الطوابق قرابة  ألفًا و مبنى، ما يعني أن استهداف الاحتلال لبرج واحد فقط يعادل

تدمير حي سكني كامل وتهجير عشرات العائلات.

وفي الــوقت ذاتــه، يواصــل جيــش الاحتلال منــذ أيــام إصــدار إنــذارات إخلاء متكــررة تســتهدف المبــاني
والأبــراج الســكنية، إلى جــانب أوامــر عاجلــة بــإخلاء مدينــة غــزة كليًــا والتــوجه نحــو الجنــوب عــبر شــا
الرشيد الساحلي باستخدام المركبات “دون تفتيش”، تزامنًا مع إعلانه توسيع نطاق “المناورة البرية”

ضمن عملية “عربات جدعون ” التي تهدف إلى احتلال المدينة بالكامل.

من جانبه، أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال عبر حسابه على فيسبوك أن الجيش “ينفذ عملية
لحسم حماس داخل مدينة غزة”، مضيفًا: “ابتداءً من هذه اللحظة، وبهدف التسهيل على من
يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي في خان يونس منطقة إنسانية، حيث ستُجرى فيها أعمال لتوفير

خدمات إنسانية أفضل”، وفق زعمه.

وفي بيــان آخــر، أعلــن جيــش الاحتلال الإسرائيلــي عــن توســيع “المنــاورة البريــة” في مدينــة غــزة ضمــن
عملية “عربات جدعون ″، مجددًا تحديده مواصي خان يونس كـ”منطقة إنسانية” وفق ادعاءاته،

في الوقت الذي يواصل فيه استهداف النازحين في المناطق التي يوجههم إليها.

وزعــم جيــش الاحتلال أن “المنطقــة الإنسانيــة تضــم بــنى تحتيــة أساســية مثــل مســتشفيات ميدانيــة،
وخطــوط ميــاه، ومرافــق لتحليــة الميــاه، إلى جــانب تــوفير متواصــل لمــواد غذائيــة وخيــم وأدويــة ومــواد



طبية، يتم إدخالها بتنسيق بين وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي”.

في المقابـــل، أفـــادت وزارة الصـــحة الفلســـطينية في غـــزة بـــأن الحـــرب المســـتمرة منـــذ الســـابع مـــن
كتوبر/تشرين الأول  وحتى التاسع من سبتمبر/أيلول  خلفت ما تراوح بين 64,600 أ
كثر من  إلى  ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى و, شهيد، وأ

ما يزيد عن  آلاف مفقود.

كما ارتقى ما بين  و شهيدًا بسبب سوء التغذية، بينهم نحو  طفلاً، في ظل استمرار
المجازر الإسرائيلية بحق مليوني نسمة في غزة، حيث تُستهدف المربعات والمباني السكنية والمستشفيات

وخيام النزوح وحتى طالبي المساعدات في نقاط التوزيع.
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